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فيف يستقيم الجمع بين الخيال من ناحية وبين العلم والتّقنية من ناحية أخرى؟ وبأي معن يون مفهوم الخيال أساس الفهم
هذا الظن بب فلا يليق بصاحب العلم الأخذُ به. والس أي عوام؟ ويرى أنّ هذا الرعند الفاراب الموسيق ة الفنلإنشائي العقلان

هو ما يعتقـَد ف الحمة والعلوم الّت ينسب إليها من أنّها تحيط بل شء وأنّ المقتنين لها يعلمون كل شء. فلّما اهتدوا لواحد
ثم أحس فيه بعد ذلك بخلل تحروا هم أنفسهم أو غيرهم ممن ينشؤوا بعدهم إزالة ذلك الخلل إل أن حدث العود وسائر هذه الآلات
وكملت صناعة الموسيق العملية واستقر أمر الألحان”[5]. ويذهب الفاراب إل أنّ هذا التّطور ف نمط وجود الألحان من وجود

يباشره الإنسانُ عفويا وتلقائيا إل وجود ينشئه الموسيقار عن وع وبفضل الممارسة هو تطور ف اتّجاه تقدّم: فلم تتمل
الموسيق إلا بفضل تحولها من انفعال غريزي إل فعل صناع. ويرى الفاراب أنّ اكتمال القدرة عل “الخيال” تحررا من سلطة

المحسوس هو أهم علامة دالّة عل ارتقاء الممارسة الموسيقية إل الرتبة الصناعية. فيف يون الخيال مبدا إنشائيا ف مجال
الإبداع الموسيق؟ وبأي معن يون الخيال الموسيق الأساس الّذي ينبن عليه كمال الموسيق من جهة ما ه ممارسة صناعية؟
فإذاكانت الألحان تصير معقولةً حين تصير موضوعَ علم نظري هو علم الموسيق بوصفه فرعا من فروع الرياضيات فإنّها تون

لأنماط الوجود الموسيق التّرتيب الّذي اقترحه الفاراب ا. وعلينا أن ننتبه إلس بوصفها فنلةً حين تُمارمحسوسةً ومتخي
(محسوس‐ متخيل‐ معقول) وذلك لأنّه ترتيب لها من جهة مخصوصة ه جهة الاستماع والتّلقـّ. أما من جهة الإبداع فإنّ

وجودها المتخيل يسبق وجودها المحسوس ويون ف المرتبة الأول بوصفه المبدأ الإنشائ الّذي به تصير الموسيق إل كمالها
الصناع. يقول الفاراب:”والصناعة الّت يقال إنّها تشتمل عل الألحان منها ما اشتمالها عليها أن توجد الألحان الّت تمت صياغتها

محسوسة للسامعين (التّلحين يسبق الأداء) ومنها ما اشتمالها عليها أن تصوغها وتركبها فقط وإن لم تقدر عل أن توجدها
محسوسة (لا اهتمام للملحن بمدى قابلية موسيقاه للتّنفيذ) وهذان جميعا يسميان صناعة الموسيق العملية”[8]. ويقول أيضا:
“والهيئات الفاعلة الّت تنطق منها ما ه فاعلة عن تصور وتخيل صادق حاصل ف النّفس. ومنها ما هيفاعلة عن تخيل كاذب

حاصل ف النّفس. فالّت ه أحق باسم صناعة الموسيق العملية ه هيئة تنطق فاعلة عن تخيل صادق حاصل ف النّفس توجد
الألحان المصوغةَ محسوسةً. فخيال الموسيقار خيال مبدعٌ للصور المحضة. وهو مع ذلك شرطٌ قبل لل تجربة موسيقية ممنة

.ّمن جهة الإبداع ومن جهة التّلق


